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الشبكــات… مــن احتكــار النخــب إلى أيــدي
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يطة أولية للمجتمعات العربية معالم خر

عند القيام بالنظر لمجتمعاتنا العربية باستعراض منظومات القيم وتراكيب العلاقات يمكن أن نجد
الآتي:

عاشت هذه المنطقة من العالم عصورًا تاريخية مختلفة، وسرت فيها دعوات وعقائد وأيديولوجيات
ودول مختلفة مازالت آثارها وشواهدها قائمة حتى الآن، ويمكن القول بأن الوضع الحالي للمنطقة
تشكــل علــى إثــر نتــائج الحــرب العالميــة الأولى وتــداعياتها، وهنــاك العديــد مــن الــدلائل الــتي تشــير أن
المنطقة تعيش حاليًا تصدع المعادلات القديمة وهناك إرهاصات لمرحلة جديدة لم تتضح ملامحها بعد.

يــة ومائيــة يــات عديــدة ويحــوي ممــرات بر وتقــع هــذه المنطقــة في مكــان جغــرافي كــان يتوســط إمبراطور
هامة ويحتوي على موارد طبيعية تهم العالم، كما أن هذه المنطقة تحتوي على أماكن مقدسة للعديد
من الديانات، كان هذا المكان مسرحًا دائمًا للغزو الخارجي والاحتلال الاستيطاني والحروب الأهلية

والتهجير والهجرات، آثار وشواهد كل ذلك مازالت قائمة حتى الآن.
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ما تراكم من تفاعلات الزمان والمكان أنتج كثيرًا من القضايا الوجودية العالقة والتي يتعاقب انفجارها
وهدوءها في تجارب تطبع بصماتها على الأجيال المتلاحقة وعلى أشكال الحراك الاجتماعي.

لا يتسع المجال في هذا السياق للحديث عن هذه التفاعلات وحصادها بالتفصيل، لكن يمكن القول
بأن المجتمعات العربية تسود فيها ثلاثة نظم قيمية في خليط تختلف نسب مكوناته منها من مكان

إلى آخر، كما أن هناك نظامان يظهران بشكل أقل في بعض الطبقات أو في بعض الحالات.

كــثر مــن إن غالبيــة مجتمعاتنــا تعيــش في ذات الــوقت والمكــان ثلاثــة أزمنــة أو عــوالم مختلفــة، وأحيانًــا أ
ذلك.

في العالم الأول

مهمــا اختلفــت أســماء وشعــارات التنظيمــات الــتي يقــوم تماســكها علــى روابــط الــدم أو العلاقــات
الوشائجية وتسعى ليكون لها سلطة ما على الآخرين، فهم يعيشون جميعًا بنفس منظومة القيم
ــرى هــذا العــالم في التجمعــات والتنظيمــات ــم والنضــج النفسي، يمكــن أن ت وطريقــة التفكــير والتقيي
القبليـة، والحركـات والأحـزاب السياسـية وأجهـزة الدولـة الـتي تحـولت إلى قبائـل، والشركـات العائليـة،

والتنظيمات العسكرية الفئوية أو الجهوية.

وفي العالم الثاني

مهمـــا اختلفـــت أســـماء وأيـــديولوجيات التنظيمـــات الـــتي يقـــوم تماســـكها علـــى اعتقـــادهم امتلاك
يـــن وأن مـــن واجبهـــم فـــرض هـــذه معتقـــدات ساميـــة تجعـــل لهـــا تميزًا ووضعًـــا خاصًـــا فـــوق الآخر
المعتقدات، فهم يعيشون جميعًا بنفس منظومة القيم وطريقة التفكير والتقييم والنضج النفسي،
يمكن أن ترى هذا العالم في التنظيمات الدينية والقومية والعلمانية الشمولية والتنظيمات العسكرية

العقائدية.

وفي العالم الثالث

حيث تحالفات المال والسلطة في اقتصاد ريعي بالأساس، تحالفات تمتد لخا الحدود مع أشباهها
في العــالم، يحــضرني هنــا مصــطلح “حكــم الشركــات Corporatocracy” الــذي صــاغه جــون بــيركنز
صاحب كتاب “الاغتيال الاقتصادي للأمم.. اعترافات قرصان اقتصادي”، وكان مما ذكره في سياق
شرح هـــذا المصـــطلح أن شبكـــات مجموعـــات النخـــب الـــتي تتحكـــم في كثـــير مـــن الشركـــات متعـــددة
الجنسيات – التي كان هو شخصيًا يعمل لدى إحداها – والمنظمات والحكومات حول العالم تشكلت
بســبب وجــود منظومــة قيميــة عنــد فئــات معينــة مــن البــشر وليســت نتيجــة لعمليــة تــآمر وتخطيــط

مركزي.

لا يوجــد حاليًــا إحصــاءات يمكــن الاعتمــاد عليهــا في تقــدير النســب، لكــن بحســب تقــديري فــإن هــذه
العوالم الثلاثة تشكل غالبية المشهد الاجتماعي السياسي في المجتمعات العربية.

هنــاك أيضًــا عــالم صــغير يتواجــد بأعــداد ليســت كــبيرة وتجربــة لم تنضــج بعــد يمكــن أن تــراه في بعــض



التجمعــات والمنظمــات الــتي تبحــث عــن بــدائل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة تصــلح لقطــاع مــن
الناس في المجتمع وتراعي البيئة التي يعيشون فيها.

بعد هذا العرض المختصر يمكنني الآن أن أعود للإجابة عن سؤال معادلة النجاح لأقول بأن معادلة
النجــاح المذكــورة كــانت تنتمــي إلى قيــم عــالم لم يتشكــل بعــد بشكــل منظــم وواســع في المنطقــة العربيــة،

ولنسمه “العالم الجديد”.

بغــض النظــر عمــا آلــت إليــه الأمــور لاحقًــا وبغــض النظــر عــن تفاصــيل الأحــداث، ففــي لحظــة معينــة
وبشكــل قــدري، تصرفــت أطــراف المعادلــة وكأنهــا نظــام شبــكي تكــاملي تــؤدي فيــه مختلــف الأطــراف
المشاركة أدوارها بشيء من التناغم والاحترام والثقة بين المكونات وبشيء من اللامركزية التي وسعت

الجميع أفرادًا ومنظمات.

لم يكــن اســتمرار المعادلــة الناجحــة يحتــاج لحصــول تحــول فــوري في نظــم القيــم عنــد جميــع الأطــراف،
ولكن ما كان مفقودًا أو ما لم يحصل بشكل كافٍ هو تواجد عنصر مكون جديد في المعادلة يكون دوره
الأساسي تشجيع ودفع الأطراف المختلفة أن تعيش نظمها القيمية الحالية بحالة صحية وأن يقوم

بدور التنسيق الوظيفي الفعال ومراقبة وإصلاح حالة التفاهم والثقة التي تكونت.

في رأيي، كــان عــدم الــوعي بمعادلــة النجــاح وانغلاق كثــير مــن الأطــراف داخــل نظمهــم القيميــة وعــدم
تشكل العنصر الجديد في المعادلة الضامن لاستمرارها هي العوامل الرئيسية الثلاثة التي أدت لعودة
مختلف الأطراف – وإن كان بنسب مختلفة – ليتصرفوا طبقًا لما تمليه نظمهم القيمية كما تعودوا

عليها بحالتها غير الصحية والتي كانت تؤدي إلى الفشل سابقًا باستمرار.

فلــم يثبــت أي كيــان منظــم ولا أي مجموعــات منظمــة أنهــم كــانوا منفتحين بشكــل حقيقــي وكامــل
للتغيير، فمعظم المجموعات المبادرة بدا وكأنها عالقة أو أسيرة داخل منظوماتها القيمية.

منظمات العالم الأول في الأغلب كانت منغلقة في نظمها وكانت جزءًا من المعادلات القديمة واستمرت
كذلك، لكن بعضها واجه تحديات أودى بها لدرجات من التفكك.

ومنظمات العالم الثاني كانت تتأرجح بين الأسر والانغلاق، تعرض بعضها لهزات عنيفة أدت بالبعض
لحراك داخل النظام القيمي وأدت بالبعض الآخر للنزول إلى الانتكاس أو التفكك.

أما منظمات العالم الثالث فاستمرت غالبًا منغلقة في نظامها بشكل غير صحي.

بذلـك، فـإن حصـول تغيـير علـى مسـتوى نظـم القيـم لم يتحقـق ولـو بشكـل جـزئي أو معقـول، كمـا أن
المشاكــل الوجوديــة – كبعــض العلاقــات مــع بقيــة المكونــات القبليــة والعرقيــة والطائفيــة والحزبيــة في
المجتمعـات والعلاقـة بالدولـة ومسـألة السـلطة – لكـل عـالم أو نظـام قيمـي مـازالت عالقـة ولم يحصـل

فيها أي تقدم حقيقي.

العنصر المفقود لاستمرار معادلة النجاح



مع قناعتي بأن النتائج التي وصل لها الحراك في المنطقة العربية طبيعية ومنطقية بسبب مستوى
النضج النفسي عند مختلف الكيانات الموجودة في الساحة إلا أن النتيجة لم تكن حتمية.

ليس هذا مقام بكائيات على الماضي ولا مزايدة على أي طرف أو تحميله مسؤولية الإخفاقات، بل
هــو تأمــل بعــد جولــة ميدانيــة في عــدد مــن الــدول العربيــة الــتي حقــق فيهــا الحــراك الشعــبي بعــض
الإنجـازات في البـدايات ومحاولـة للإجابـة عـن سـؤال سـبب إخفـاق معادلـة النجـاح في الاسـتمرار وعـن
كيفيــة اســتخدام الأدوات المعرفيــة والتقنيــة المتــوفرة في صــناعة عنصر يضمــن اســتمرار معادلــة النجــاح

تلك بشكل فعال يؤدي إلى حالة المجتمع القوي المنشودة.

وقــد كــان القاســم المشــترك الأكــبر في التجــارب الــتي اســتطعنا الاطلاع عليهــا هــو وجــود عــدد كــبير مــن
المبادرات الصغيرة المتفرقة قليلة – إن لم يكن منعدمة – التواصل والتنسيق والتي تحمل رؤى فيها

قواسم مشتركة.

ما كان لمعادلة النجاح أن تتكون بدون تلك الرؤية الجامعة التي تشكلت في لحظة تاريخية قدرية،
كثر، فلما وغالبًا كانت تلك الرؤية عبارة عن هدف واحد وهو الإصرار على رحيل رأس النظام وليس أ
يًـا كلـه مـن تحقـق الهـدف لم يعـد هنـاك رؤيـة واحـدة تجمـع النـاس حولهـا وتجعلهـم يتحركـون لا مركز

موقعه ونظامه القيمي وبحسب قدرته باتجاه الهدف.

ــة والــذي كــان مــن الممكــن أن يضمــن اســتمرارها هــو الكيــان أو في رأيي، إن العنصر المفقــود في المعادل
مجموعة الكيانات القادرة على تحقيق التواصل وإدارة الحوار وتنسيق الرؤى بين المبادرات المجتمعية
المختلفة ومساعدتها على التطور والاندماج وتنشيط الجوانب الروحانية الشافية للنفوس وإطلاق

المشاريع والمبادرات التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة وموازين القوى.

وإن كان الحراك الشعبي قد توقف في بعض المناطق أو دخل في متاهات العنف اليائس وفاته قيام
هكذا كيانات فإن التاريخ لم ينته بعد، وأي حراكات قادمة لم يتم الإعداد لها والاستفادة من دروس

الماضي لن تواجه مصيرًا أفضل من سابقيها.

ونكمل الحديث في المقال القادم.
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